
7 / 1

262913 ‐ سائلة تشك ف تريم الإسلام للمرأة!

السؤال

أشعر أن الإسلام ظلم المرأة، ولم يعطها حقوقها، فيف يون الإسلام كرم المرأة ، وهو لم يعطها ف الميراث مثل الرجل،

وجعل القوامة بيد الرجل، ولم يعطها حق الطلاق، وحرم عليها أن تون حاكمة . أرجو مساعدت فلا أريد أن أشك ف الدين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من لوازم الإيمان باله تعال أن يؤمن المسلم بمال علم اله تعال وحمته وعدله فيما يخلق وفيما يأمر به من أمور الشرع،

فلمال ثقتنا باله تعال وبعدله وحمته وعلمه لا نسأل عما يفعل سبحانه.

قال اله تعال:(  يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ ) الأنبياء /23 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال: "وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة

سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته

وحمته" انته من "مجموع الفتاوى" (8 / 79).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" اله سبحانه حيم لا يفعل شيئا عبثا، ولا لغير معن ومصلحة وحمة ه الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة

عن حمة بالغة لأجلها فعل، كما ه ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله عل هذا وهذا ف مواضع لا تاد

تحص ولا سبيل إل استيعاب أفرادها ... " انته من "شفاء العليل" (ص 190).

ولذا تفاضل أهل الإيمان ف هذا الجانب، فان أعلاهم درجة بعد الأنبياء هم الصدِّيقون وأولهم أبوبر رض اله عنه لمال

تصديقه بما جاء به النب صل اله عليه وسلم.

:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب
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الأوامر والنواه مة فالتسليم ، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الح ه وكتبه ورسله، علالعبودية والإيمان بال اعلم أن مبن "

والشرائع.

ولهذا لم يحك اله سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحمة فيما أمرها به ، ونهاها

عنه ، وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت ، وسلمت ، وأذعنت، وما عرفت من الحمة :

عرفته، وما خف عنها : لم تتوقف ف انقيادها وتسليمها عل معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من

أن تسأله عن ذلك " انته من "شرح الطحاوية" (ص 261).

فإذا كان الشخص يقف أمام نصوص الوح الصحيحة ، رافضا التصديق بها حت توافق هواه ؛ فقد تخلف شرط صحة

الإيمان من التصديق واليقين والقبول والانقياد.

ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو ) :ه تعالقال ال

فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا ) الأحزاب/36.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" فهذه الآية عامة ف جميع الأمور، وذلك أنه إذا حم اله ورسوله بشء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي

تيا قَضما مجرح هِمنْفُسا جِدُوا في  ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََف ) :ولا قول، كما قال تعال

ويسلّموا تَسليما )، وف الحديث: ( والذي نفس بيده، لا يؤمن أحدكم حت يون هواه تبعا لما جئت به ).

نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي ) :كقوله تعال ،( بِينًام َض لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العي نمو ) :خلاف ذلك، فقال ولهذا شدد ف

امرِه انْ تُصيبهم فتْنَةٌ او يصيبهم عذَاب اليم ) " انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 423).

فالنصيحة لمثلك أن تسارع إل التوبة من هذه الظنون، وعليك أن تلازم الدعاء بالهداية والتثبيت.

راجع للأهمية الجواب رقم : (9104).

ثانيا:

كل من فتحت قلبها لما جاء به الوح ، ظهر لها بوضوح أن قضية المرأة ف الإسلام تقوم عل ثلاثة أصول واضحة ،

اجتمعت عليها أدلة الشرع:

الأصل الأول: أن المرأة كالرجل ف التريم وحقوق الحياة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9104
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نميرٍ مثك َلع ملْنَاهفَضاتِ وِبالطَّي نم مزَقْنَاهررِ وحالْبو ِرالْب ف ملْنَاهمحو مآد ننَا بمرلَقَدْ كو ) :قوله تعال فالمرأة داخلة ف

خَلَقْنَا تَفْضيً ) الإسراء/70.

هنَّ الا متْقَاكا هنْدَ الع ممركنَّ افُوا اارتَعل لائقَبا ووبشُع ملْنَاكعجو َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا ا النَّاسهيااي ) :وقوله تعال

عليم خَبِير ) الحجرات/13.

ولها من الحقوق مثل ما للرجل فلها حق الاكتساب وحق التصرف ف أموالها.

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" للمرأة الرشيدة التصرف ف مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة...

قوله تعال: ( فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم ). وهو ظاهر ف فك الحجر عنهم، وإطلاقهم ف التصرف...

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشد، جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها

.(604 ‐ 602 / 6) "من "المغن التصرف بجميعه، كأختها " انته مالها. فلم يملك الحجر عليها ف ف

ولها حق اختيار الزوج ونحو هذا من الحقوق الشخصية.

عن اب هريرةَ: انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (لا تُنْح الايِم حتَّ تُستَامر، ولا تُنْح البِر حتَّ تُستَاذَنَ).

قَالُوا: يا رسول اله، وكيف اذْنُها؟

قَال: (انْ تَست) رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما تزويجها مع كراهتها للناح، فهذا مخالف للأصول والعقول، واله لم يسوغ لوليها أن يرهها عل بيع أو إجارة إلا بإذنها،

ولا عل طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فيف يرهها عل مباضعة ومعاشرة من تره مباضعته، ومعاشرة من تره

ه قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه. فأي مودة ورحمة فمعاشرته؟! وال

ذلك؟ " انته من "مجموع الفتاوى" (32 / 25).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" لا تجبر البر البالغ عل الناح، ولا تُزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف...، وهو القول الذي ندين اله به، ولا نعتقد
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سواه، وهو الموافق لحم رسول اله صل اله عليه وسلم وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته " انته من "زاد

المعاد" ( 5 / 88 ).

:الأصل الثان

أن عليها من الواجبات مثل ما عل الرجل ويرج لها من الأجر عل ذلك ما يرج للرجل.

قال اله تعال: ( ومن يعمل من الصالحاتِ من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ نَقيرا ) النساء /124.

وقال اله تعال: ( من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ

) النحل /97 .

وقال اله تعال: ( فَاستَجاب لَهم ربهم ان ّ اضيع عمل عامل منْم من ذَكرٍ او انْثَ ) آل عمران/195 .

ويجمع هذين الأصلين قول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّما النّساء شَقَائق الرِجالِ ) رواه أبو داود (236)، والترمذي

(113)، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6 / 860).

:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" وقوله: ( النساء شقائق الرجال )، أي نظائرهم وأمثالهم ف الخلق والطباع فأنهن شققن من الرجال.

وفيه من الفقه إثبات القياس ، والحاق حم النظير بالنظير ، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء ، إلا

مواضع الخصوص الت قامت أدلة التخصيص فيها " انته من "معالم السنن" (1 / 79).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" فهو دليل عل تساوي الشقيقين ، وتشابه القرينين ، وإعطاء أحدهما حم الآخر " انته من "إعلام الموقعين" (2 / 343 ‐

.(344

الأصل الثالث: أن المرأة لما اختصت به من الضعف، والبِنية الخاصة؛ فإن الشرع راع هذا ف أحامه ، فخصها بحقوق

وأحام:

فخصها بمزيد المعروف والإحسان؛ فحث عل الاحسان إل الزوجات.

قال اله تعال:( وعاشروهن بِالْمعروفِ فَانْ كرِهتُموهن فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا ) النساء/19.
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:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( وعاشروهن بِالْمعروفِ )، أي: طيبوا أقوالم لهن، وحسنوا أفعالم، وهيئاتم بحسب قدرتم، كما تحب ذلك منها،

مكره عليه وسلم: ( خَيال ه صلوقال رسول ال ،( ِوفرعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَهو ) :فافعل أنت بها مثله، كما قال تعال

خَيركم هله، وانَا خَيركم هل )، وكان من أخلاقه صل اله عليه وسلم أنه جميل العشرة؛ دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف

بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه " انته من "تفسير ابن كثير" (2 / 242).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ثم قال: ( وعاشروهن بِالْمعروفِ ) وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعل الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من

الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل ف ذلك النفقة والسوة ونحوهما، فيجب عل الزوج

لزوجته : المعروف من مثله لمثلها ، ف ذلك الزمان والمان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال.

( فَانْ كرِهتُموهن فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا ) أي: ينبغ لم ‐أيها الأزواج‐ أن تمسوا زوجاتم مع

الراهة لهن، فإن ف ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر اله، وقبول وصيته الت فيها سعادة الدنيا والآخرة.

ومنها أن إجباره نفسه ‐مع عدم محبته لها‐ فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الراهة تزول وتخلفها

المحبة، كما هو الواقع ف ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه ف الدنيا والآخرة. وهذا كله : مع الإمان ف الإمساك

، وعدم المحذور " انته من "تفسير السعدي" (ص 172).

وعن عائشَةَ، قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( خَيركم خَيركم هله، وانَا خَيركم هل ) رواه الترمذي (3895)

." يححص نسح دِيثذَا حوقال: " ه

( هِمائسنل مكرخَي مكرخَيخُلُقًا، و منُهسحانًا ايما يننموالم لمكا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نوع

." يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (1162) وقال: " ه

وجعل بر الأم مقدما عل بر الأب، وجاء الحث عل الإحسان إل البنات والأخوات.

وف المقابل نزعت منها بعض التاليف، لعدم مناسبتها لطبعها، فأسقط عنها وجوب القتال، والصلاة والصوم زمن الحيض،

ونزعت منها القوامة عل الأسرة وتول المناصب العامة.

والشرع وهو يخص الرجل بالولايات عل المرأة ونحوها، بين أن هذا من باب الابتلاء والامتحان.

قال اله تعال:( وهو الَّذِي جعلَم خََئف ارضِ ورفَع بعضم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليبلُوكم ف ما آتَاكم انَّ ربكَ سرِيع الْعقَابِ
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وانَّه لَغَفُور رحيم ) الأنعام/165.

وأرشد إل أن السبيل إل الحصول عل مزيد فضل اله تعال لا يون بالاعتراض عل أحامه ومزاحمة المرأة للرجل فيما

مضعب بِه هال لا فَضا منَّوتَتَم و ):رمه وجوده واسع، حيث قال تعالمن فضله ف ه تعالون بسؤال الخص به، وإنما ي

علَ بعضٍ للرِجالِ نَصيب مما اكتَسبوا وللنّساء نَصيب مما اكتَسبن واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما )

النساء /32.

وما أشرت إليه ف السؤال؛ إنما يفهم عل ضوء الأصول السابقة الذكر؛ فه لا تعارض كرامة المرأة، وأنها كالرجل ف التريم

والتليف؛ وإنما خصت بأحام تناسب خلقتها؛ وكل ما ذكر ف السؤال لا يخرج عن هذا ، وإنما حرف معناه أهل الشهوات

والشبهات.

فأما قوامة الرجل عل المرأة ف الأسرة والقضاء والحم ، ونحو هذا؛ فهو معقول المعن ومصلحته ظاهرة ، ومفطور عليها

البشر، فهذه القوامة ليس سببها اعتقاد نقص كرامة المرأة أو مهانتها معاذ اله، كيف يخطر هذا ف قلب مسلم وهو يعتقد

فضل الصحابيات وأمهات المؤمنين والصديقات والصالحات؟!

وإنما الحمة المعقولة، أن هذه المسؤوليات تحتاج إل قوة وعزم ، وكذا كثرة حركة وخروج ودخول واختلاط بالغير، وهذا

كله مناف مع ما جبلت عليه المرأة من اللطف والعاطفة وكذا افتتان الناس بها إذا كثر دخولها وخروجها.

رماي هنَّ الا ) :قوله تعال المرأة؛ فإنه أمر بحسن المعاملة، فعشرته لزوجته قائم عل والرجل وإن أعطيت له القوامة عل

بِالْعدْلِ واحسانِ وايتَاء ذِي الْقُرب وينْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ ) النحل/90.

وتفضيل الرجل ف الميراث، يفهم بربط هذا بباق أحام الإسلام ، فإنه جملة واحدة ، لا يمن قبول بعضه ورد بعضه، فالذكر

وإن أعط ضعف الأنث ، فقد كلف بالمهر ، والنفقة عل زوجته وأولاده ، بما لم تلف به المرأة.

ثالثا:

للأسف هذا التفير انتشر بين طائفة من المنتسبات للإسلام؛ ومن أهم أسبابه هو عدم الالتزام بما أرشد إليه الوح من

الإعراض عن الشبهات ومروجيها، لن حصل منهن العس حيث أعرضن عن الوح وأهل العلم، وف الوقت ذاته فتحن

آذانهن لأصحاب الشبهات من التاب والإعلاميين الذين لا علم لهم إلا إثارة المعان المشتبهة والمثيرة للجدل، فان حصاد

هذا التفريط ضعف الإيمان وتمن الشيطان ووساوسه من القلب.

اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: (هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نفع

.( ... هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم
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قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( فَاذَا رايتِ الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم ) رواه

البخاري (4547)، ومسلم (2665).

ويحسن التنبه إل أن مثيري الشبهات هؤلاء لن ينفعوا اتباعهم شيئا، فل شخص سيأت يوم القيامة فردا.

وهؤلاء المثيرون للشبهات سيتبرؤون من أتباعهم إذا أبصروا العذاب.

قال اله تعال:( اذْ تَبرا الَّذِين اتُّبِعوا من الَّذِين اتَّبعوا وراۇا الْعذَاب وتَقَطَّعت بِهِم اسباب ، وقَال الَّذِين اتَّبعوا لَو انَّ لَنَا كرةً

فَنَتَبرا منْهم كما تَبرءوا منَّا كذَلكَ يرِيهِم اله اعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ ) البقرة/166 ‐ 167.

وقال تعال: ( ويوم يعض الظَّالم علَ يدَيه يقُول يالَيتَن اتَّخَذْت مع الرسولِ سبِيً ، ياويلَتَا لَيتَن لَم اتَّخذْ فَُنًا خَليً ، لَقَدْ

اضلَّن عن الذِّكرِ بعدَ اذْ جاءن وكانَ الشَّيطَانُ لْنْسانِ خَذُو ) الفرقان/27 ‐ 29.

فلتتصور المرأة هذا المشهد المهول، ولتنقذ نفسها من النار قبل فوات الأوان.

وأما إن كانت هذه الأفار مجرد وساوس تهجم عل القلب من غير إرادة صاحبتها؛ ومع كرهها لها؛ فهذه علاجها بالانصراف

عنها والتعوذ باله تعال منها ولن تؤثر بإذن اله ف الإيمان.

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (248507)، ورقم : (210408)، ورقم : (150604) .

فتدارك نفسك يا أمة اله، وتوب إل اله توبة نصوحا ، وأكثري من ذكره ، وشره عل أن من عليك بنعمة الإيمان، واحذري

أن تسلب أعظم نعمة من اله عليك بها ، وأكثري من الصالحات، وأقبل عل كتاب اله تعال ، فاقرئيه آناء الليل وأطراف

النهار، وتفهم معانيه ، ودع عنك الوساوس، وهمزات الشياطين.

نسأل اله لنا ولك ولجميع المسلمين الهداية إل الحق والثبات عليه.

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/150604
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/210408
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/248507

